
دبلوماســـــية لقـــــاء الرجـــــل الأول بالرجـــــل
الأول.. هل حلّت أزمة أس ؟

, يوليو  | كتبه محمود سمير

يـر الـدفاع كيـدات الـتي كررهـا الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان ووز لا يخفـى علـى المتـابعين كـل التأ
كار ومسؤولون آخرون في الحكومة التركية من أن التحضيرات كافة لاستلام تركيا منظومة خلوصي أ
إس  الدفاعية من روسيا انتهت، وأول دفعة من الصواريخ سوف تصل خلال أيام قليلة، ومع
ذلــك بقــي هنــاك مشككــون في أن الصــفقة يمكــن أن لا تتــم بســبب العقوبــات الــتي تلــوح بهــا الإدارة
الأمريكيــة، وعلــى رأســها حرمــان تركيــا مــن طــائرات إف  الــتي شــاركت في تصــنيعها والتزمــت بــدفع

المستحقات المالية لها بشكل منتظم.

في هذا السياق قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده دفعت مليارًا و مليون دولار
للولايات المتحدة في إطار مشروع طائرات “إف ″، وأوضح قائلاً “نحن لسنا سوقًا، وإنما شركاء في
الإنتاج، وعلى هذا الأساس جرى تسليمنا  مقاتلات، ولكن العدد الإجمالي الذي يجب أن نحصل

عليه هو  مقاتلة”.

الجديد في الأمر هو تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اللقاء الذي جمعه بالرئيس التركي
ــا، فترامب بقــي حــتى هــذا الاجتمــاع لا أردوغــان علــى هــامش اجتماعــات قمــة العشريــن في أوساك
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يـــدها للمنظومـــة الروســـية، وكذلـــك فعلـــت وزارة يســـتبعد تطـــبيق عقوبـــات علـــى أنقـــرة بســـبب تور
الخارجية الأمريكية التي ذكرت أيضًا أن الدولة أو المؤسسات الخاصة والشخصيات المشاركة في شراء
إس  يمكن أن تخضع لعقوبات محتملة بموجب قانون CAATSA وهو قانون أقره الكونغرس
الأمريـكي في العـام المـاضي ويعـرف بــ”قانون مكافحـة أعـداء أمريكـا مـن خلال العقوبـات”، وهـو نظـام
عقوبــات مطبــق علــى مؤســسات ومنظمــات الــدفاع الروســية والاســتخبارات والبلــدان الــتي تعقــد

صفقات معها.

ترامب في لقائه بأردوغان خلال قمة العشرين وضع اللوم على ما سماه
تصرف الولايات المتحدة غير العادل مع تركيا في عهد إدارة باراك أوباما

وخلال شهــر مــايو قــدمت مجموعــة مــن أعضــاء الكــونغرس الأمريــكي الذيــن يمثلــون الــديمقراطيين
والجمهوريين قرارًا يدعو عدة لجان من مجلس النواب بالكونغرس في  من مايو/أيار إلى “تطبيق
،(CAATSA) العقوبات بالكامل” ضد تركيا في إطار قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات
وكذلك استبعاد تركيا من برنامج إنشاء طائرة مقاتلة من الجيل الخامس من طراز إف  في حالة

شراء أنقرة إس  من روسيا.

لكن ترامب في لقائه بأردوغان خلال قمة العشرين وضع اللوم على ما سماه تصرف الولايات المتحدة
غــــير العــــادل مــــع تركيــــا في عهــــد إدارة بــــاراك أوبامــــا وقــــال ترامــــب: “الرئيــــس أردوغــــان أراد شراء
منظومات بــاتريوت مــن إدارة أوبامــا، ولم يُســمح لــه بذلــك، والتعامــل مــع تركيــا لم يكــن عــادلاً في عهــد
أوباما، إنها (إدارة أوباما) لم تبع له (الرئيس التركي) ولم تسمح له بشراء ما أراد شراءه وهي (منظومة)
بـاتريوت، وعنـدما اشـترى شيئًـا آخـر، يقولـون الآن إنهـم سـيبيعون لـه باتريوت، لذلـك أقـول لكـم إنـه

(الرئيس التركي) عضو في الناتو، وهو شخص جمعتني به صداقة، وعليكم التعامل بعدل مع تركيا”.

مثّل هذا التصريح انتصارًا لتركيا على أزمة أرقتها لعدة أشهر، وهي التي كانت بحاجة للمنظومة من
غير أن تصعّد مع الولايات المتحدة، وكانت أنقرة قد حاولت إنشاء لجنة مشتركة عدة مرات لتنسيق
حلّ، وقيل إن حلولاً مثل التأجيل أو التوريد إلى دولة حليفة رفضت، ولكن تصريح ترامب الواضح
هــذه المــرة أشــار إلى أن الولايــات المتحــدة أو رئيســها علــى الأقــل يــرى أن تركيــا لا تســتحق عقوبــة علــى

صفقة إس  والمسؤولية تقع على عاتق الإدارة الأمريكية السابقة.

في الأشهر الأخيرة واجهت واشنطن عدة دول بتحديات كبيرة وأهمها منع
بعض الدول من شراء النفط الإيراني ومن هذه الدول تركيا والهند وفي نفس
الوقت كانت واشنطن تواصل ضغوطها على تركيا والهند لمنعهما من إتمام

 صفقة إس

لكن من يملك مزاج ترامب؟ لقد غيرّ رأيه بذات اليوم، مبديًا رفضه للصفقة بشكل قاطع، وقال إن



الصفقة أمر غير مقبول وتركيا عضو في الناتو وعليها التقيد بجميع الالتزامات، ولكن أردوغان أبدى
تصلبًا ورفض العدول عن الصفقة، وقال إن هذا غير لائق ببلاده وأن هذا الموضوع انتهى، وبعد أن
سمع ترامب موقف أردوغان عاد وأخبر الرئيس التركي أن إيقاع عقوبات على تركيا غير وارد، ولهذا
قـــال الرئيـــس أردوغان: “الســـيد ترامب حـــدد مـــوقفه، ولذلـــك علـــى الـــدوائر الأخـــرى عـــدم الإدلاء
بتصريحات من هنا وهناك بهدف عرقلة هذا الاتفاق، أعتقد أننا سنتجاوز هذه المرحلة دون عوائق”.

يكا موقفها بهذه البساطة؟ هل غيرت أمر

كيــد لا، ففــي الأشهــر الأخــيرة واجهــت واشنطــن عــدة دول بتحــديات كــبيرة وأهمهــا منــع الإجابــة بالتأ
بعض الدول من شراء النفط الإيراني ومن هذه الدول تركيا والهند وفي نفس الوقت كانت واشنطن
تواصــل ضغوطهــا علــى تركيــا والهنــد لمنعهمــا مــن إتمــام صــفقة إس  مــع التلويــح بعقوبــات،
وبالإضافــة إلى ملــف النفــط الإيــراني تضغــط واشنطــن علــى هــذه الــدول في ملفــات داخليــة وخارجيــة
أخــرى، ولهــذا فــإن واشنطــن كــانت أمــام حالــة تفكــير عميــق بمســتقبل علاقاتهــا مــع دولتين تعتــبر
إحداهما متوسطة وهي تركيا والأخرى كبرى وهي الهند وخشية تحولهما إلى المعسكر المخالف، ولهذا
فإن المنطق يقتضي أن تترك واشنطن لهذه الدول مساحة للتحرك من خلالها ويبدو أن التقدير كان
 على مستوى تركيا على الأقل لأن تسلم الهند لمنظومة إس  السماح بإتمام صفقة إس

. من المتوقع أن يتم نهاية

ليس من المرجح أن يوافق الكونغرس على قرار ترامب كما أنه ما زال ليس
هناك ضمانات على تسليم تركيا طائرات إف  ولكن يبقى مستقبل تركيا في

الناتو محفوفًا بالخطر

يـــة أيضًـــا، فقـــد بـــدأت تركيـــا مباحثـــات لقـــد حـــاول ترامـــب أن يســـتفيد مـــن البلـــدين بعقليـــة تجار
بشأن منظومة باتريوت ورفع مستوى التجارة بين البلدين إلى  مليار دولار، وقال ترامب إن رقم
 مليار قليل وإنه يريد  مليار دولار مع تركيا، وعرضت إدارة ترامب مقاتلات الجيل الخامس
يــة الهنديــة، إذا ألغــت صــفقة “إس ” البــالغ مــن طــراز “إف ” علــى القــوات الجويــة والبحر
قيمتهــا . مليــار دولار مــع روســيا، ولكن المســؤولين في الهنــد يعتقــدون أن إدارة ترامــب لا بــد أن
تقــدم تســهيلات للهنــد في ظــل ســعي واشنطــن لوضــع ســياسة جديــدة في منطقــة المحيطين الهنــدي

والهادئ لمواجهة الصين.

ولهذا فإن قرار الإدارة الأمريكية إن تحقق دون مشاكل للسماح للهند وتركيا باستلام منظومة إس
 مرتبط بالحاجة للبلدين: أحدهما في المنافسة مع الصين والآخر في المعركة ضد إيران والتنافس

مع روسيا وكذلك للاستفادة من البلدين في مجالات أخرى.

هـل نجحـت إذًا دبلوماسـية لقـاء الرجـل الأول بالرجـل الأول كمـا كـانت تراهـن تركيـا، يمكـن أن نقـول
ذلك مؤقتًا، وكنا أشرنا لذلك في مقال سابق مع نون بوست  عندما قلنا: “يحتاج أردوغان بالفعل
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إلى قمة مع ترامب ولكن مع كل ما سبق يبقى الإشكال في الغموض وعدم التوقع للخطوة التالية
التي سيقوم بها ترامب أو قيامه بخطوة ثم التراجع عنها”.

ليـس مـن المرجـح أن يوافـق الكـونغرس علـى قـرار ترامـب، كمـا أنـه مـا مـن ضمانـات علـى تسـليم تركيـا
طائرات إف ، ولكن يبقى مستقبل تركيا في الناتو محفوفًا بالخطر ويبقى ترامب أقل رؤساء العالم
موثوقيـة في الوعـود والمواقـف، فهـو يتقلـب بين ليلـة وضحاهـا، ورأينـا هـذا في مـوقفه مـن حصـار قطـر
وموقفه من الرئيس الكوري الشمالي وآخرها موقفه من صفقة إس  بين تركيا وروسيا، خاصة
أن ترامـب بـدا مـترددًا وهـو يقـول: “أردوغـان غـير مخطئ إطلاقًـا.. أردوغـان رجـل صـعب ولكننـا نتفـق

معه.. هذا أمر سيء لكنه جيد”.
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